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شبهة أن الإسلام يدعو إلى كراهية الآخرين 


اعم ٠رأموعاناات‏ يدانه 


مجمل الفرية: 


يقول أعداء الإسلام: إن الإسلام يدعو لكراهية الآخرين وبُغضهمء ويجعل من عداوة الآخر أساسًا من أسس العقيدة الإسلامية» وهذا يقدح في 
كونه دين التسامح والمحبة» ويقدح في كون الجهاد هدفه الهداية للناس. 


الرد على الفرية: 


إن هذه الفرية تراجّعَ هَ أمامها الكثير من المنتسبين إلى الإسلام» وأسرعوا في نفيها وكأنها تهمة باطلة وإفك مفترىء فما أنصّفوا في رد هذه 
الفريةء ودفعوا الباطل بمثله. 


والصحيح أن كيد سار وه انكو امسر أ جوم أن بُعْضَ الكافر ومعاداته أصل عقدي مِن أوتّق غرى 
الإيمان؛ قال تعالى: ( قذ كَائَث لَكُمْ أموَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَمَعَهُ إِذْ الوا لِقَومِهمْ إِنَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعبُدُونَ مِنْ دون الله كهْرْنا بكم ويا بَينَنَا 
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأْمْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيِكَ 
أنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) [الممتحنة: 4]. 


مثو با ب إن خم خرعم جه في سيل وانناة مسقي زو هم بلموة ون الم ينا يم و 1001 


وقال تعالي: ( لا تجذ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَِم. الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أ أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِحْوَائَهمْ أو عَشِيرَتَهُمْ هم أُولَنِكَ 
ل ل ل له 


وقال تعالي: ل ال إِلّا أن تتّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ وَيْحَدْرْكُمْ الله نَفْسَهُ 
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وعن ابن مسعود قال: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا بن مسعود!))؛ قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» » قالها 
ثلانًا: : ((تدري أ عرى الإيمان أوتق؟))» قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: ((فإن أوثق عرى الإسلام الولاية فيه» الحب فيه والبغض))[1 ]. 


فبُغض الكفار وعداوتهم أصل من الأصول العقدية التي دلت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسنة. 


ولكن حتى ينضح وجه الحق كاملاً في هذا الأمر؛ لا بد من التنبيه على الأمور التالية: 
أولاً: إن الإسلام يقوم على العدل في كل شيءء وإعطاء كل ذي حق حقه؛ حتى في المشاعر القلبية لا بد من العدل والإنصافء فهل يقول 


منصف: هُؤل 1 هج ©889ججئْْفف ااا ااا 0 


ثانيًا: إن من قواعد هذا الدين العظيم تهذيب المشاعر الإنسانية بحيث تسمو عن النزعات الشخصية» فالحب يكون في الله والبغض يكون في الله 
فيجب محبة أولياء الله وتوليهم بما يستحقون» ويجب بغض أعداء الله ومعاداتهم بما يستحقون؛ وهذا من تمام العبودية لله ومن تمام محبته عز 
وجلء وإلا فكيف ندعي محبة الله ونحن نحب أعداءه» ونود الكافرين به؟! 


تالنًا: : إن بغض الكفار لا يعني رجاء الشر لهم وتمني وقوع العذاب الأليم بهم؛ بل على العكس ففي ذات الوقت الذي نكن فيه مشاعر البغض 
للكافرين» فنحن نحب لهم الخير ونتمنى لهم الهداية» ونعدٌ هداية رجل واحد خيرًا من الدنيا وما فيها. 


ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب قبل أن يغزو قومًا فقال: ((ادغهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهمء فوالله 
لآن يُهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم))[2]. 


فإذا تابوا .إلى 0 ل تيان والموالاة ما للإخوة والأحباب؛ ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتوا 


ان 4 ان ا 


فليس البغض والعداء لهوى أو نزعة شخصية» أو غضبة للنفس؛ وإنما هو تمام الولاء لله وكمال المحبة له سبحانه. 


رابعًا: إن هذا البغض والعداء لا يكون مبرّرًا أبدَا لظلم الكافرين وهضم حقهم؛ ؛ بل نحن مأمورون بالعدل فيهم مهما كانت مشاعر البُغخض 
والعداء؛ قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهَداء بِالقِمسْطٍ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شآن قَوْمٍ علَى أَلَّا تَعْدِلُوا اغيلوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفُوَى 
وَانَقُوا الله إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [المائدة: 8]. 


وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر لتقدير الخراج - وكان مُسترضّعًا فيهم - ففرحوا به وقالوا: مرحبًا بك 
ويدن نجتت من عددمء كيف أنت و كيف صلهيك الذي تركك وراياكة 


فقال: أما أنا فصالح؛ وأما صاحبي فوالله لهو أحب إليّ من نفسي التي بين جنبي» ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. 


قالوا: فكيف تعدل علينا؟ 
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قال: لن يَحملني حب صاحبي على أن أجور له عليكم؛ ولا يحملني بغضي إياكم ألا أعدل عليكم. 


قالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 


فطاف في النخل ونظرء فقال: إن شئتم أن أكيل لكم كذا وكذاء ولنا الحطب وسواقط النخلء قال: فقّرحوا بذلك وقبلوه ثم كالوا التمرة فلم يجدوها 
نقصت شيئًا مما خرص ولا زادت[3]. 


خامسّا: إن هذا البُغض والكره ليس حاجرًا للمسلم من بر الكفار من غير المُحاربين» وليس مانعًا من معاملتهم بالحسنى؛ والتخلق معهم بخلق 
الإسلام الكريم؛ والعمل على تأليف قلوبهم وتقريبهم من الإسلام والمسلمين؛ قال تعالى: ( لا يَنْهِاكُمْ اللَهُ عن الَذِينَ لم يُقائُوكُمْ في الذي وَلَم 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفِطُوا إِلَيْهِمْ إنّ الله يُحِبُ الْمُقِْطِينَ * إِنّمَا يَنْهَاكُْ اللَُ عن الَذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدِينٍ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُم 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أَنْ توَلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) [الممتحنة: 8: 9]. 


وعندما توضع المسألة في ذاك الإطارء ويُكشف عن جميع الوجوه التي قد يكون بعضها غائيّاء بحيث ينظر إليها نظرة تكاملية منصفة» فإنه 
سيظهر جليًا أن ما أراد المرجفون إظهاره في صورة المعايب والمثالب إنما هو من محاسن الشريعة وتمام أحكامها وكمال أوامرهاء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 


فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


[1] الطبراني في الكبير (10531)؛ وسنده حسن؛ انظر: السلسلة الصحيحة (1728). 
اغا الطبراني ذ في الكبير (10531)» وسنده حسن» وتقدم تخريجه. 


[3] أخبار المدينة؛ أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (1/ 179)» دار الفكرء وانظر: أحكام أهلة الذمة؛ لابن القيم (ص: 391). 
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